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حـين اوقف )أحمــد( حــركــة
يـــديه عـن العـمل، وانـصـت،
كانت الشمـس تنبثق في متاهة
الـشــارع الـســـرابيــة. وكــان
كـالعــادة، مثل زي يـوم آخـر،
يـسـمع صـوت حـذاء نـسـوي،
يقـرع إسفلـت الشـارع الطـويل
المـتـمــوج بــشعــاع الــشـمــس
الصبـاحية المـبكرة. ويـتلاشى
صوت الحـذاء، فتغطس غرفته
بـالهــدوء العـميق الــذي شمل،
كـذلك، مبنـى المستـشفى، وقت
النهـار، وثمة ذبـابات محبـوسة
بين زجـاج النـافـذة والـشبكـة
الـسـلكيـة، والـشمـس الـرخـوة
تـتـــدلى علــى سـطح مـبـنــى
المـستـشفــى، ثم تنـتشـر علـى
الحـديقة الواسعـة، كطبقة من

الجلاتين الوردي السائل.
أطل مـن النــافــذة فـشــاهــد
)سميرة( تتحـدث مع الطـبيب
الكهل الـذي يحـمل بين يـديه
كراسـاً باسماء المرضى، ثم أبعد

نظره عن النافذة.
كـانت السـيارة الـتي تنقلهم إلى
المستـشفى، توقـفت بهدوءٍ أمام
منزل )سميرة( إثر صوت منبه
الــسيــارة الــذي أطلق صــوته
السـائق، مـرة واحـدة، لتخـرج
الفتـاة دافئة، ومفعمـة برائحة
الفــــراش المـثـيرة، وإلــتقـت
نظراتهما، وكـان )أحمد( قابعاً
وراء زجـاج نـافـذة الــسيـارة،
يـرقبهـا بصـمت واعتنـاءٍ، وهو
يشعر اول مرة بصعوبة كبيرة.
أن يـواجه نظـرة هـذه الفتـاة،

ترجمة: زينب محمد
كــــان / بــــوكـــسـمـيـــس / في
فــرانكفـورت قـد تحـول علـى
مـدى الـسـنين مـن خلال ستـة
آلاف دار نـشــر وعــارض تمـثل
أكثـر من )115( بلـداً إلى ملتقـى
عـالمـي مهم وضـروري لأيـة دار
نـشـر، وإلى سـوق كـبير تـشترى
فيـه وتبــاع حقــوق الترجمــة
وإعـادة إصدار كل أنـواع الكتب،
ففـي كل عام يـعرض منـه أكثر
من )400( ألف كتـاب منها )100(
ألف كـتاب جـديد، غـير أن هذه
الــواجهـــة اللامعـــة يجب أن لا
تخـدعنا فـمعرض فـرانكفورت
بضخـامته هـو صـدى لحـركـة
مـزدوجة تـقوم بـنشـر الكـتاب
والقراءة علـى المسـتوى العـالمي،
وأن الـضعف المــذهل في النـشـر
داخل الــــدول الـفقـيرة )الـتي
ينـاسبهـا أن تـرتـبط بـالقـسم
الأعــظـم مـن دول الـكــتلــــة
الـسوفيـتية الـسابقـة من جهة،
ومـن الجهــة الثــانيــة وفي دور
النشر الغربية، فان التبادل غير
متكـافئ بين الـولايات المـتحدة
الاميركيـة وبريـطانيـة والدول
الأخـــــــرى: ففـــي معــــــرض
فـــرنكفــورت فــان الـســرادق
المخصص لـدول آسيـا وأفريقـيا
وأمـريكا اللاتـينية صـار يبتعد
شـيئــاً فـشـيئـــاً عن مــركــز
الـتظـاهـرة، وصـارت الاجنحـة
المخـصصـة لهـذه الــدول أكثـر
خــواء وينخـفض عـدد زوارهـا
وعدد الـناشـرين كمـا ينخفض
عـــدد مــشـتري الحقـــوق مـن
الناشرين كل عام. أما الناشرون
الفــــرنـــسـيــــون والاسـبــــان
والايطــاليـون والالمـان، فــانهم
يبـذلـون جهــوداً كبيرة لإنجـاح
الرهان المسـتحيل وهو بيع احد
كـتبـهم في الــولايــات المـتحــدة
الاميركـية، ولـو بمبـلغ رمزي أو
النـجاح بإقـناع ناشـر إنكليزي -
فهــــو الخــطــــوة الأولى نحــــو

الفردوس الاميركي.
والجمـيع يعـرف إن الالـدورادو
الامـيركي فخ كـبير. اذ بــانتـاج
ادبـي سنـوي هـو ضـعف انتـاج
فـرنسا )حـوالي 14 ألف عنوان(.
فان بريـطانيا لا تنتج أو تصدر
إلا )3%( من الادب المكتـوب بغير
اللغــة الانكـليــزيــة مـنه )%1(
باللغة الفرنسية، ويحدث الشيء
نفــسه في الــولايــات المـتحــدة
الاميركـية التي تـصدر 2.8% من
الـترجمات او الاعـمال المـترجمة
منهـا 8% من الكـتب الفرنـسية،
وهـي الأكثـر شـراء مـثل كـتب
اللغـة الاسبـانيـة، ويبـدو هـذا
الانغلاق في الحـقيقــة اكبر ممـا
تشـير إليه الإحصـائيـات. فبيع
حقوق كتاب في الولايات المتحدة

بعد أن اشترت مطابع
لامارتينيير مطبعة
)ساي(، باريس
تفتتح معرض الكتاب
في سياق فوضوي..
فولادة المجموعة
الثالثة للمطابع
الفرنسية هذه
حدثت بعد معركة
بين مطبعة هاشيت
)مجموعة لاغاروير
/ الثانية من ناحية
الاهمية ومطابع /
اديتيس /  فيفاندي
يونيفرسال ببلغشنغ
/ القديمة وهي
الأولى للسيطرة على
80% من السوق
الفرنسية، وصارت
الاساليب التجارية
لكبار الناشرين
الامركيين تغري عالم
الطباعة والنشر اكثر
فاكثر.
وسوف تكون الصين
مدعوة إلى معرض
الكتاب الرابع
والعشرين الذي يقام
في التاسع عشر من
ايار في باريس،
وبطبيعة الحال فان
وجود الصين لن يغير
من السمة الوطنية
لهذه التظاهرة وعلى
العكس من ذلك.

)2003(، وعـــدا عـن المـصـــادفـــات،
مثل المشاكل الاقتـصادية وغزو
العراق ، فانها ظـاهرة مستمرة،
فقـد انخفـضت ارقـام مـبيعـات
أربـع من أول خمـس شــركــات
نشـر المـانيـة من 3.4% إلى %11.2

بين عامي 2001 و2002.
ولـدى بيرتيلـسمان، فـان الازمة
مـفتــوحــة، فهــذه الــوسـيلــة
الاعـلاميــة العـملاقــة ارهـقت
نفسهـا في تقليل ديـونها )اكـثر
من مـليــار يــورو / وتخـفيـض
ارقام مبيعـاتها وظهور خـسائر
الاستـثمـار، وكـان علــى رينـار
مــوهن، 81 عـامـاً، الــذي بنـى
مجموعـة بيرتلسـمان، التقـاعد
الـــــذي مـكـث فــيه مــن اجل
التخلص مـن رب العمل الجديد،
الـسيد تـومات ميـدلوف، المـؤيد
لإدارة صنـاعية وماليـة جريئة
وابدالـه برئـيس ومـدير اكـثر
تقليديـا، وهو غونتر تيلين، وفي
اسبـانيـا، اتخـذت الازمـة شكل
فـائض في الاصدار )أكـثر من 60
ألـف عنــوان صــدر عــام 2001(
رافق ذلك انخفـاض في المبيـعات
وركـود في جمهـور القـراء )اقل
مـن شخـص مـن كل اثـنـين لم
يـشـتر كتــابــاً واحــداً في عــام
)2002( ومـن هنــا تــأتـي عمـليــات
التكـثيف والدمج، والتـسريحات
العـــديـــدة، وحقـــوق المـــؤلف
المـشكــوك فيهـا وافقــار شبكـة
المكـتبــات، التي ازدادت بـسـبب
هيمنة ايل كورت انغليز، فناك،
كـريسـزول.. الخ، وفي ايطـاليـا،
تـولت مدام مـاريتا بيرلـسكوني
)36 عــامــاً( وهـي ابنـــة رئيـس
المجلس ونـائبـة رئـيس شـركـة
فينيفست، ادارة )الموندا دوري(
وهي اول شـركة نـشر في البلاد،
كـما هاجمت الـصحافة الـيومية
الكـبرى المكـتـبــة والمـطـبعــة
الـصغيرة بـشـكل مبـاشـر بعـد
)لاربـبلـيكـــا( التي تـنتـمي إلى
مجموعة )الاسبريو( ملكية اسرة

بينيديتي(.
وقـدمـت اليــوميــات الكبرى في
الحقيـقة إلى قـرائهـا كل اسـبوع
كـتابـاً بالاضـافة إلى الـصحيـفة
بمـبـلغ مـتــــواضع )4 يـــورو(.
وكانت العـملية ناجحة بالنسبة
للـصحف التي ضـاعفت احيـاناً
من طبـاعتها، وبـالنسبـة لكبار
الـناشرين الذين باعوا حقوقهم
ولـبعـض الـكتــاب المـختـــارين
ووزعت في يــوم واحــد بــواقع
نصـف مليون نـسخة، والعـملية
صعبـة بالنـسبة للمـكتبات التي
انخفـضت مـبيعـاتهـا )إلى 10% في
بعض نقـاط البيع( وبـالنسـبة
للنـاشــرين الـصغـار وللـكتـاب
بــــصــــــــورة عــــــــامــــــــة.

عـالم الادب اطلاقـاً إن لم تظـهر
اعمـاله علـى معـارض بارنـيس
ونوبـل، لقد وجـد هذا الـتوجه
الجـديــد في في النـشـر والقـراءة
علـى المــستــوى العــالمي، وجـد
منظريه، وهو يقوم بمهارة على
لوحتين اللوحـة الكلاسيكية أي
التـداول الحـر لمـؤثـرات الافكـار
ومطـابقتهـا العـالميـة، ولـوحـة
اقتـصــاد الـســوق الــذي يحــدد
الـطـلب بــشكل كــامل: وعـمل
الـنشر مثل ايـة صناعة ثـقافية
يقـوم علــى التحلـيل والترجمـة
واشبــاع رغبــات الجمهــور من
خلال التــوافق بـاسـتمــرار مع
رغبـاته، وابعـاد مـا لا يـتطـابق
معها، بل يرى البعض في اقتصاد
الـكتـاب الجـديـد إنه الـنمـوذج
البـحت الـــذي يمكـن أن يكــون
مــستـوحــى من الـرأسمــاليـة
الجـديـدة المعـولمـة: عـدم ثبـات
المــســاواة في اوضـــاع )العـمــال
المـثقفين( وهـم الكتــاب، العمل
والاجــور المتقـطعــة( مكـافـآت
الابداع والحـركة، ومعايير اقسى
في المنـافسة والاختـيار، وسيكون
كل ناشـر بهذا، العـميل التجاري
لمؤلفين بارزين يختبر مردودهم
في سوق الكتاب المزعج في تطوره
عـبر تعـــدد اللغـــات وتقـطـيع
الثقافـات ومشكلة هـذا النموذج
إنه لا ينجح، فاذا دمر مـشايعوه
النـشـر بـسهـولــة عبر الــربح
والخــســـارة في الـــدول الفقـيرة
علـيهم ايضـاً مواجهـة الازمة في
الـولايات المـتحدة الاميركيـة كما
في اوربـا، وفـيمـا وراء الاطلـسي،
اتخـــذت هـــذه الازمـــة وجهـــاً
مـزدوجاً، وفي الـسنـوات الاخيرة
من القـرن العشريـن، كان الاكثر
اثارة للدهشة والاكثر تعليقاً من
قبل وســائل الاعلام هـو عـودة
دور النـشـر الـكبرى الامـيركيـة
على يـد مقاولين المان، وفي المقام
الاول بيرتلـسمــان والسـويـديـة
واليـابـانيـة وحتـى الفـرنـسيـة
ايـضــاً، حـتــى لــو كــان علــى
)هــــاشـيـت( و )فــيفــــانــــدي
يـــونـيفـــرســـال( إعـــادة بـيع
مقـتنياتهـما، لكن الاكثـر اهمية
يكمن في الـصحة المـؤقتة لـسوق
يتردد بـين الركود والاكتفاء، ولا
يعتمـد من اجل ضـمان تـوازنه
إلا على صـدور حفنة من الكتب
المـشهـورة الـتي تنخـفض كـثيراً
)هـاري بـوتـر، ومـذكـرات مـدام
كلنتون، في مزالق طرح مذكرات
زوجهــــا، أو فكـــاهـــات أحـــد
الاستعراضـات التلفزيونية( وفي
المـانيـا، وحـسب )بـوكـربـورت(
وهـي صحيفة مكـرسة لصـناعة
الـكتــاب، هبـطـت المبـيعــات في
المكتبات إلى )19.3%( في شـهر ايار

عليهـا جـذب جمهـور كـبير من
القـراء، وهـذا لا يـنطـبق علـى
فرنـسا، إن الـعديـد من الكـتاب
الامــيركــيــين في الـــصف الاول
وعلـــــى رأسهـم / جــــون. ك.
راولنغ / مـؤلف / هاري بـوتر /
يظهــرون في الصفـوف الاولى في
قـائمـة مبيعـات الروايـات عام
)2003(، لـكــنهــم يــتقـــــاسمـــــون
بــالتـسـاوي هــذه الهيـمنـة مع
روايات لمؤلفين فـرنكفونيين لا
يسعون إلى تقليدهم عبثاً، مهما
كـان الرأي الازلي الـذي قد يقال
عن اعمــالهم، ففي عـام )2003(
تجـاوزت مبيـعات مـارك ليفي،
جـان كـريــستـوف غــرانجيه،
ابـــريك - ايمــانـــويل شـيـث او
ايمـيلـي نـــوثـــومـب. وكـلهـم
مـؤلفون تجـاوزت مبيعـاتهم الـ
)150( ألف نـــــسخــــــة في العـــــام،
وبالمقابل، عانى الكتاب الذين لا
ينتمـون إلى الفرنكفونية ولا إلى
مجـال اللغـة الانـكليـزيـة كـثيراً
جداً لكي يفـرضوا انفسهم، ولم
يـعد علـى قوائـم الكتب الاكـثر
مبـيعـــاً الا البرازيـلي / بــولــو
جـوهو / مع الايطـالي / امبرتو
ايكـو / في الظهـور بين نجـوم ما
يـسمون بـ /عـالم الادب /، وهذا
الانتـماء مـستقل عن أي معـيار
ادبـي او جمـــالـي، وهـــو يعـبر
ببساطة عن قدرة المؤلف وقوته
- في كـتاب واحـد أحيـاناً - عـلى
فـرض نفـسه تجـاريــاً في اكثـر
الميادين اللغوية ربحاً، أن لم تكن
الاكثــر أهـميـــة، وابتـــداء من
المـيـــدان اللغــوي الانـكلـيــزي،
والمـرور الالـزامي بــالتكـريـس
التجــاري المعـولم. إن بــامكـان
الكاتب أن يتلقى جائزة نوبل في
الادب وتــترجــم اعــمــــــاله إلى
ثلاثـين لغة ولكن لـن ينتمي إلى

الخـرافــة الاميركيـة وقـيمهـا او
على الاستغلال المفـرط لمقومات
تجــاريـــة وكلاسـيكـيــة مـثل
الجـنـــس، والعــنف والــــرعـب
والـنزعة الفرديـة المفرطة واللا
معقول، وكل ذلك يكتب باسلوب
اصحـاب المـشـروع او الـشـركـة
وليس باسلوب فنان، كالاحتراف
والمنـافسـة والفعـاليـة بـدلًا من
الثقـافـة والاصـالـة والنـزاهـة،
ويجب التـأكيد علـى أن الجمهور
الاوربي في مجمـله وكذلك نـظام
النشـر وملحقـاته الاعلامـية، لا
يبـدي إلا مقاومـة ضعيفـة لهذا
الاتجاه، فقـوائم افضل المـبيعات
التي تـنشـر كل اسـبوع تـشير إلى
توجهـات معينـة، ففي اسـبانـيا
يعـتبر التغلغل الانـغلوسكـسوني
كـبـيراً حـــد طـــرد الاعـمـــال
الاسبـانيـة أحيـانــاً لافضل اول
خمسـة مـبيعـات: ويحـدث هـذا
ايـضــاً في المـــانيــا، بـشـكل اقل،
وتبدو المانيـا وكأنها البلد الاكثر
انفاقاً على التأثيرات المتعددة، في
ميـدان الـروايـة كمـا في ميـدان
المقــالات، فـفي لــوحــة افـضل
المبيعات في ايـار عام )2003( كان
الفـرنـسي / ايـريك ايمـا نـويل
شميت / يجاور البرازيـلي / بولو
كــوبلـو / والـسـويـدي / فـننغ
مـــانـكل / والامـيركـي / جـــون
غــريــشــام / والالمــانـي وولـتر

مويرز.
في حين إن الـكتب الـتي تتحـدث
عن الولايـات المتحدة الامـيركية
والاسلام وبـدون تمييـز في اللغة
الاصليـة، كـانـت تهيـمن علـى
ميـدان المقـالات والوثـائق / من
مقـالات ميخـائيل مـور وحتـى
تحليلات / ايمانويل تود / حول
القوة الاميركيـة. غير أن روايات
المـؤلفين الالمـان كان مـن الصعب

مستقلة تضمها )جمعية الكتاب
الاميركـي(، لم يعد هنـاك مكان
تقـريبـاً للاعمـال التي تـشتهـر
بمـبيعـاتهـا والـكتب الاجـنبيـة
التي كان ينـبغي فضلًا عن ذلك
تــأمـين نفقــات تــرجمـتهــا،
والنفـقات الـضروريـة والمكلـفة
لحـملــة تنـميــة مبـيعــاتهـا..
ونقيـض الانكفــاء والتراجع إن
بعض الكتب الاجنبـية عرضت
وقــدمت إلى جمهـور الـولايـات
المتحــدة الاميركيـة بـدون اسم
المترجـم من اجـل التـمكـن من
تمـريرهـا على انهـا من الانـتاج
المحلـي، وطـبعــاً في مـثل هــذه
الـظــروف لا يـظهــر أي عـمل
مـترجم علـى قـوائم مــا يتعلق
مــنه بـــــالادب أو المقــــالات او
الوثـائق ويحدث الـشيء ذاته في
المملكة المـتحدة اذ غالبـاً ما نجد
المـؤلفـين النــاجحين انفـسهم -
وهم مشـاهير اكثـر من كـونهم
كـتــابــاً، لــديهـم وكلاء ادبــاء
مهـمتـهم تعـزيـز نـصيـبهم في
السـوق الـدوليـة للحقـوق. لأنه
مع تــراجـع النـشـــر النـــوعي
والمكـتبـات الانغلـوسكـسـونيـة
يتطور غزو الاسـواق الخارجية
وبخاصـة غزو الـقراء الاوربيين
فايـطالـيا واسبـانية وبمـقياس
اقل المانـيا وفـرنسـا تتعـرضان
حـالياً إلى هجوم ثـقافي، يتعرض
لــوسـيلــة الاعلام القــديمــة /
الكـتـــاب / بعـــد الــسـيـنـمـــا
والتـلفزيـون، ولا يتعـلق الامر -
كمـا حصل في الماضي، بـاكتشاف
الاوربـيين الـرائع لأدب جـديـد
هــو ادب فـــوكنـــر وهمـنغــوي
والـروايـة الـســوداء بل بكـتب
الـفبركـــة التــافهــة الفــاقــدة
للاصـالة / عـدا عن استثـناءات
نـــادرة / وتقـــوم علــى اســس

الاميركية بمبلغ زهيد في الغالب
يـتراوح بـين بـضع مـئــات مـن
الــدولارات لا يــضمـن تقــديمه
للجمهـور، وفي الـواقع فـان تغير
النـشـــر والتــوزيع في الاعــوام
القليلـة المـاضيــة مع التكـثيف
الكبير في هـذه العملية بالاضافة
إلى متـطلبـات المــردود السـريع
احــدث اضـطــرابــاً في وجــود
الكتـاب الـذي عــد منتـوجـاً لم
يخضع لمعايير الادارة الـصناعية
والمردود المالي الا متـأخراً جداً.
وفي مجـــال النـشــر ظهــر هــذا
الاتجاه في نهاية شتاء عام )2002(
من خلال الابعـاد الـقسـري لـ /
آن غـــودوف / مـــديـــرة دار /
رانـدوم /، واصبح اول ناشر من
اميركا الـشمالية. منذ عام 1999،
وهـو احـد فـروع بـيرتيلـسمـان
الالمـاني، ثــاني أهم دار عـالميـة
للاتصالات بعـد / تيم وارنر /،
ولم تنتهج آن غـودوف، رئيـسة
دار رانـدوم بـالتـأكيـد سيـاسـة
نــشــر ثــوريـــة، بل سعـت إلى
موازنة عناوين المبيعات الكبرى
المـتفــاوض علـيهـا والـتي وصل
سعرها سعـر الذهب، مع فهرس
مـتشـدد ينـطبق وسمعـة الـدار
الادبـيــة، وهــذا اكـثــر مـن أن
يتحـمله / بيـتر اولسـن / وبيتر
اولــسـن ممـثل امـبراطــوريــة
بـيمــرتيلــسمـان في الـولايـات
المـتحدة الامـيركية الـذي يطلب
من جمـيع فـــروع المجمــوعــة
)40%( من مقـدار مبيعـات الكتب
في الولايـات المتحـدة الاميركـية
و10% من الــزيــادة الاضــافيــة
سـنــويــاً ومــسـتــوى 15% مـن
الفـوائد. ومـن ناحـية الـتوزيع
استطاعت اكبر ثلاث مجموعات
هـي / بــــارنـيـــس، وتــــوبل،
وبـوردرز، بـوك - أ - ميـسليـان(
الاقـصـــاء التــدريجـي للقــسم
الاعظم مـن المكتبـات المستـقلة
سواء لـصالح مخازنهـا أو لمصلحة
شبكـات بيعـها عـلى الانـترنيت،
محققـة هذه المجمـوعات الثلاث
وحدهـا رقم مبيـعات وصل إلى
مـــا يقــرب مـن )8( ملـيــارات
دولار، وقــــد فــــرضـت هــــذه
المجمـوعــات علــى النـاشــرين
ديكتاتـورية تجـارية حـقيقية،
مـن خلال رفضهـا شـراء الـكتب
الـتي تبــدو لهــا عــدم كفــايــة
مبيعاتهـا، ورفع قيمة المعروض
في المواقـع الجيدة عـلى المنـاضد
وفي الـــواجهـــات ورفـضـت بلا
رحمـــة الاعـمـــال الـتي تمـثل
انطلاقـة بطيـئة او إن غطـاءها

الاعلامي ضعيف جداً.
وعـــدا عن بـضعــة نــاشـــرين
جـــامعـيـين وشـبكـــة صغـيرة
مكــونــة مـن )1200( مكـتبــة

الغـرفـةقصة
عبد الصمد حسن

أحمد سعداوي 
ورواية البلد الجميل

ماجد موجد
بلا شـك عنـدمـا يمـتلك المـرء
ملكــة التعـبير عـن داخله إزاء
الـوجود أو التعبـير عن الوجود
ذاته، فان تـطويع هذه الملكة في
اتخــاذ سبل مخـتلفـة لإنـشـاء
خـطــاب التـعبـير يعـد شـأنـاً
مكتسباً ربما تفرضه بالدرجة
الاسـاس سعـة تلك الملكـة ومن
ثمـة فتح نطاق التفكير بالعالم
من حيث هـو مادة للـقول فيه
والقـــول عـنه وبـين المـلكـــة
والـتفـكير يـشـتعل الــوجــدان

ويسري على المعرفة.
بدأ أحمد سعداوي شاعراً وظل
كذلك لكنـه مر بخطوات ثابتة
على ربى ابداعـية أخرى، فقد
جــرب فـن الكــاريكـــاتير ولم
يتركه حتـى ترك اثـراً واضحاً
من النـاحيـة الأسلـوبيـة وقـد
اشــادت بــرســومـــاته بعـض
الصحف المحليـة  والعربـية بل
واحـدة مـن كبريـات الـصحف
المـصــريــة أفـــردت له عــدة
صفحــات من أحـد اعـدادهـا
تحــدث فيهـا ادبــاء ومثقفـون
ومــنهـم الــــروائـي جمــــال
الـغيـطــانـي رئيـس تحــريــر
الـصحيفـة، ثم عـمد سـعداوي
إلى الكتـابة الصحفـية وربما لم
يـدع شكـاً بــأهميـة مهـارته في
هذا المجال ولاسيما موضوعاته
في صـحيفة )المـدى(، بالإضـافة
إلى بعـض التجـارب الأبـداعيـة
الأخرى فقد اصدر على نفقته
الخاصة كتابـاً نثرياً عبارة عن
روبــرتــاجــات لــزملائـه من

المستشفى، تطلب وظيفة.
تلاحماً فوق الرصيف العريض
المسور بظلال الغروب الصارمة
المـتقــاطعــة، لم تـلتـفت الـيه،
وكــانـت، بمــشـيـتهــا المـثـيرة
الـســابقــة، وامـتلأ بــالـغيـظ
والأشمـئـــزاز، عـــرجـت نحـــو
الـزقــاق المتجـاور، تـسـورهـا
بغـزارة، عتمة الغـروب الهاطلة
بـصـمت هــادئ. كـــان يتــابع
خطـاهـا بحـذر شـديـد، سلكت
خـطـــوات )سمـيرة( بـــاتجـــاه
بنايـة، معتمة، كـأنها مهجورة،
متآكلـة الجدران، مغبرتها، وقد
كسـاهـا مـوج الـظلام الخفيف،
إذ، ابـتـــــدأ يهـمـي بـتــــدرج
مـتبــاطـئ. وتلاشــى طـيفهــا
المضطرب، هنالك، بين مداخل
أزقة متداخلة. ملأة الأشمئزاز
المفـرط، مـرة أخـرى، فـاكـتظ

به، حد الانهيار.
مضـى في الشارع، يغـمره الأسى
والـقنــوط، محـطــة انـهيــاره
اللاحق، تتبعثـر امامه وحوله
كلـمـــات بـــاكـيـــات بغـــزارة
مخنوقات برغبة شديدة، جذر
الأمل منقطع فـيها.. )قلت أني
لا أصلـح لك!!( تلاشــى الآخــر
في دوامـة الـضبـاب الـســرابي
المكتظ بـالخواء الصارخ. المفعم

برطوبة الليل المنتشر؛:
)ليـتني، قـــد ادركت هــذا، في
المـرة الأولى؛ إذ التقيتهـا، وكنت
علـى وشك أن اصـارحهــا بحب

حقيقي!(

قال دون أن ينظر اليها:
*)ماذا تقصدين؟(

قالت بذهول:
*)إنك تعرف ما الذي اقصده!(
وبعـــــد ثـــــوان مـفعــمـــــة

بالأضطراب: قال:
*)أريدك أنت!(

قـالت بعد تـررد، وكانت تمسح
وجهـها بمنـديل أبيض معـطر،
لفـته حــول أصـــابع يــدهــا،

فاشتبكت بها:
*)إنني لا أصلح لك، أرجوك!(

قـال، وكـان يـشعـر بــرغبـة
طاغيـة، في الاتكاء علـى كتفها،
إذ، إنه شـاهـد استـدارة عنقهـا
الــرائع علـى صـدرهـا، فـيبرز
بإفـراط البـياض الـدافئ تحت
الشعر اللامع، المنشور بأنتظام:

*)لماذا؟(
رفعت رأسها بـاستنكار غامض،
وأسنانها تشتـبك على شفتيها،
وكانـت تبكي بمـرارة عمـيقة،
وهي تـراه، بعـينين واسـعتين،
وقطـرات مـن دمع دافئ، فـوق

أنفها.
ونهـضـت في الفـــراغ، بــشـكل
مبـاغت، وكـان قد رأى بـياض
عـنقهـا الجـميل مـرة أخـرى.

وقالت بصعوبة واضحة:
*)ستعرف لاحقاً!(

ذات غـروب هـادئ، شـاهـدهـا،
كانـت في الشـارع الفـسيـح هذه
المرة، ظل واقفاً يراقبها بصمت
شديـد، وقذف موج الشارع بها،
الـيه فرأى إنهـا كانـت بمشيـتها
المثيرة، المفعـمة بـالجنس، كـما
شــــاهــــدهــــا، أول مــــرة، في

حـركــة ردفيهـا، ذات الايقـاع
المـتنــاغم وحــاول ذات مــرة.
وكــان قـــد وضع خـطــة ذات
اسـتـبـصــار ســـابق لأوانه، أن
يصـارحهـا بحبه، أو يلامـسهـا،
وبـدا ذلك مـستحـيلًا. وهي إلى
جــانبه فــامتلأ بــالاشمئـزاز،
وكان يراهـا غير مشجعة له، في
الاقـتراب منهـا، أو ملامــستهـا
بعـد ذلك اليوم، وكـان يشعر في
هذه اللحظة باندهاش مفرط،
وهـو يـدفع بكـتفيه زجـاجـة
السيـارة وكان يفـكر بعمق، إنه
يـسمع صــوت تحطم الـزجـاج،

في أي لحظة. وقال.
*)سميرة(..

*)ما الذي تريده مني؟(

العـــمل الأبــيـــض، وقـــــــال
باستغراب:
*)سميرة؟(

*أجل، اسمع، أرغـب في التحدث
معك!(

*)أين؟(
*)في غرفة الجلوس، إنها خالية

الآن(
تقــدمت امــامه بهـدوء وسـار
خلفها، وانتـبه بكل حواسه إلى
مــشيـتهــا. كـــانت ســاقــاهــا
ممتلئتين بيضاوين، وخصرها
الـضـيق الــذي يـتــدلى اسـفله
مباشـرة، فخذان راسخـان، لهما
حـركـة مترجـرجـة غـامضـة،
وركبـاتهــا اللتـان تـبرزان: من
تحـت الـثــوب القـصـير، بـفعل

وكان قـد أنهى عـمله الذي بين
يــديه، وأنـتهــى، كــذلـك، من
جـولـة قــصيرة له، في صـالات
وأروقـة المـستـشفـى، ثم أسـرع
واختفـى في هذه الغـرفة، وظل
فـيهـــا أكثـــر من ســاعــة، رأى
خلالهـــا، كل شـيء، مغــسلـــة
بيضاء مغـطاة بالـتراب، طاولة
خـشـبيــة صـغيرة محــطمــة،
زهريـة حجـرية بـدون أزهار
مـركـونـة بـأهمـال، والكـرسي
أمام النافذة الذي يجلس فوقه.
وكـان جو الـغرفـة معتمـاً، مع
اشتعـال الضـوء الغـزيـر فيهـا،
وخـرح إلى )الحديقـة( مكتـظاً
بـغثيان حـادٍ، فالـتقى )سميرة(
أمـامه مـباشـرة، ترتـدي ثوب

الادباء وقـد اثار اعجـاب قرائه
وعدوه كـتابـاً نادراً اجـناسـياً،
أمـا آخر ابداعـات سعداوي فهو
عـمل روائي حمل اسـم )البلـد
الجــمــيل( وصـــــدر عــن دار
الشؤون الثقافية العامة ببغداد
وقـد جـاء حـسب تــوصيفـات
سعـداوي بثلاثة اقـسام وحمل
القـسم الأول منهـا ثلاثة عـشر
مفصلًا، أمـا القسم الثـاني فقد
حمل ثمــانـين مفـصلًا وهــذا
القسـم فيمـا يبـدو حمل المتن
الاسـاس للـروايـة، أمـا القـسم
الـثــالـث فلـم يحـمل ارقــامــاً
لـتمفـصلات كـان قــد وضعهـا
سعـداوي للقسمين آنـفي الذكر
وقـد تعددت صفحاتها بـ )343(
صفحـة من القـطع المتــوسط،
وســوف تكــون لي قـراءة لهـذا
العمـل الروائـي الذي اتمـنى أن
يكـون بحجم سعـداوي مبـدعاً
وانـسـانـاً وحــسبي إنه سـوف

يكون كذلك.


